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يهدف البحث كما يظهر من عنوانه إلى تسليط الضوء على إحدى ابرز إشراقات الحضارة الآشورية 
في 'ترائها الإنساني:ودليل ذكن :ظل.عظرا خالذا على من الزمان» إلا وهي الأخلاق: لقد.بات لا من 
المؤكد ومن خلال استقراء واقع الأمم وتجاربها عبر التاريخ أن القدرة والتفوق العسكري لم يكونا في 
يوم من الأيام السبيل الوحيد لبناء الأمم وسموها وبلوغ غاياتها ومقاصدهاء بقدر ما كان يتوقف الأمر 
عدن ملف كنا سك أدواة. المحتمم الو احد وتظلييو والكان :وا (أحااق اللبفاصضيلة قن ناويدو المقو ركه كيدل 
بعد جيل حتى أصبحت من النظم التي لا تقام المجتمعات إلا بها. فعلى الرغم من ما أتصف به 
الآأشوريين من قوة وبأس مكنتهم في ظل الظروف والتحديات الصعبة التي كانت تعصف بهم من بناء 
مملكة مترامية الأطراف وصفت من قبل العديد من الباحثين بالإمبراطورية» إلا أن ذلك لا يخفي حقيقة 
أنهم عرفوا بفطرتهم السليمة ألوانا من التفكير الأخلاقي» كما عرفوا كثيرا عن النفس الإنسانية وطبائعها 
وهدوا إلى كثير من مكارم الأخلاق وأمهات الفضائل التي أصبحت سجية فيهم وسلوكهم الذي ينبعث 
منهاء فكانوا يتواصون بها ويفتخرون بتوارثها ويرون فيها بحق سبيلهم إلى المجد والسؤدد وهذه حقيقفة 
ينكن لمعه ووضبواع مق .خلال تحليك الأنعاد: المتيعية لتتخضبية التلوك ا لأشوور مق ووهانا هيه فكثين | ميا 
شغلت الأخلاق موضع اهتمام بالغ من قبل أولتك الملوك فسعوا إلى التحلي بها والتفاخر بامتلاكها كما 
سيخليل لنا ذلك لالحنا .مو خلال القابهد.وصفاقيم الفيلة هما حاءكها: من كتاباقيع المتلكيةفضيلا "عن العديد 
من الرسائل الإدارية التي تظهر مدى سمو الأخلاق في شخصيتهم مما انعكس ذلك بشكل واضح في 
معاملة رعاياهم .من ذلك على سبيل المثال ما جاء في رسالة بعث بها معوذ الملك المدعو ادد - شم - 
ا تناكنا-2011نا6030-5 إلى الملك الاشوري يذكر فيها بعد التحية ما ذاكق : 


' بخصوص ما كتب إلي سيدي الملك» سيد الملوك» عسى قلبك يصبح سعيدا الآن» وعسى مزاجك 
أن لا يقلق طويلا". بعد هذا الكلام الودود وهذا العمل الفاضل المرض للإله والرجل على حد سواءء. 
ما قام به سيدي الملك هل لي أن أقلق واضطرب ثانية؟ سيدي الملك عامل عبيده مثلما يعامل الأب 
أبنائه حتى منذ وجود البشرية» من الملك الذي قام بمثل هذا الإحسان تجاه عبيده؟ وأي صديق أعاد 
الفضل بالطريقة نفسها لصديقه؟ عسى الآلهة العظيمة آلهة السماء والأرض و بالطريقة نفسها 
تقوم بفضل وإحسان لأبناء سيدي الملك بقدر وجود السماء والأرض» عندما سمعت هذا الكلام الودود 
ورأيت هذا الفضل الذي قام به سيدي الملك أصبح قلبي سعيداً ونمى (قلبي) وغدى قويا مثل الثيران 
ووجهي الأخضر تغير إلى الأحمر (من السرور)"". أو كما نقرأ في رسالة أخرى بعث بها شخص 
يدعى رسيل 22511 إلى الملك الآشوري ما يأتي 'سيدي الملك رباني منذ طفولتي حتى اليوم الحاضر 
وللمرة العاشرة أخذ بيدي سيدي الملك وأنقذ حياتي من أعدائي. أنت ملك رحيم قمت بأعمال جيدة 
لكل الجهات الأربعة من الأرض ووضعت نبات الحياة في مناخرهم -::0-1: 0-10 7411.11.14 لا 
«م1-م1-ه1-م 1‏ نيرك ما". أو ما جاء لاحي را" حورت ساس موي رواحي وكوي 
مرسلة إلى الملك الآشوري تذكر الآتي "ارتكبت جريمة خطيرة تجاه بيت أسيادي (واستحق) القتل 


مم 


وعدم العيشء لكن سيدي الملك كان رحيماً تجاه كلبه. ماذا عساي أن أقدم إلى سيدي الملك عوضا 
عن ذلك؟ قلبي وذراعاي وقدماي موضوعة أسفل عربة سيدي الملك وعيناي مثبتة باستمرار على 
سيدي الملك وسيدي ولي العهد7؛) 
كما كانت أخلاق الملوك الآشوريين تقتضي في كثير من الأحيان إصدار الأوامر إلى حكام 
المقاطعات الاآشورية تلزمهم بضرورة التخلق بالخلق الكريم في معاملة رعايا المملكة كما يستدل على 
ذلك من خلال رسالة بعث بها 1 - امرن. 118111اتجات-55511 حاكم مقاطعة مَزَّمَو 713231028 إلى 
الملك الآشوري يخبره في أحد مواضيعها ما يلي: 
-1ى-1 12170.04 1 -آم 1706 سهد [تتساره-تناصة1 أآءءط ملشانآآ هة "ماهد ك1-قض1 "7 11017 عد 
1-1م ‏ 17110 011-111 نم-1 1آ-ه 5‏ لشاناطاً 540 11-1 ©0-1م 106  61-1-10-0-1110‏ 11ط-ة1ا- ال اذ 
م 1110.04 
'بخصوص كنت - ستار 1050804-50107 الذي كتب إلي سيدي الملك بشأنه تكلم بعطف معه. فمي 
مغلق كما كتب إلي سيدي الملك سوف أتكلم بعطف معه". كما كانت لهذه العبارة موضع ذكر آخر في 
رسالة بعث بها حاكم مقاطعة كار- شروكينء مَنْ- كي - نينوى 7230210-14-11112 إلى الملك الاشوري 
تذكر الآتي 'بخصوص ال كلمنين 0 الذي بشأنهم كتب إلي سيدي الملك تكلم بعطف 
معهم- أنا باستمرار أتكلم بعطف معهم ('). كما كان الملوك الآشوريين في الوقت نفسه يثنون على 
عدن 'الخلق: لذن زوق مق اكه ظاهة الأو فرتقي لمطانهي كما حضيل رلك جالسية إلى تلض 
2 رئيس مجهزي الأعلاف التابع للملك أشور- بان- ابل (أشور بانيبال 5727/5-55+7 ق.م) إذ 
منح العطف والإحسان من قبل الملك التكوون.: نكو ا" المسعةة وتكسن رو نت كينا معان اله علي لنتحاة 
الملك نفسه عندما قال بخصوصه في احد نصوص منحه الملكية الآاتي "شور - بان- ابلء. الملك 
العظيم: ملك العالم» ملك بلاد آشورء ملك الجهات الأربعة: الراعي المخلص الذي يعمل الخيرء الملك 
العادل» محبوب العدالة؛ الذي يعمل لأجل إرضاء شعبه. الذي عادة ما يتعامل بعطف تجاه الموظفين 
الذين يخدموه ويمنح المكافأة للشخص الذي يطيع أمره متي بلطي رئيس مجهزي الأعلاف التابع 
لاشور- بان- ابل» ملك بلاد آشورء الشخص الذي يستحق العطف والإحسانء الذي كرس (نفسه) 
لسيده منذ الخلافة إلى ممارسة الملوكية. الذي خدم أمامي بإخلاص» ومشى بأمان وتربى بالسمعة 
الجيدة في قصري وحرس ملكيتيء وبالهام قلبي وطبقا لمشورتي خططت للقيام بعمل جيد تجاه وأقرر 
للمنحة....(أي أمير في المستقبل» من بني ملوك أبنائي الذي قلده الإله آشور (الملوكية) أن يقوم 
بعمل جيد ويبرز الإحسان تجاههم وذرياتهم هم الأصدقاء المفضلين إلى سيدهم الملك» عندما بلطي 
رئيس مجهزي الأعلاف يذهب إلى قدره في قصري بالسمعة الجيدة سوف تدفنونه أينما يأمر سوف 
تضعوه كيفما يرغب وأينما تضعوه سوف لن تزعجوه وسوف لن ترفع يدك ضده للقيام بشر لأنه 
(الشخص) الذي يستحق عطف وإحسان سيده الملك("). 
كما كانوا يسخطون من سوء الخلق الذي يمثل من وجهة نظرهم خروجاً عن القانون والعدالة 
وعصياناً لأوامرهم وتعليماتهم» وهي حقيقة يمكن أن نستشفها من خلال رسالة بعث بها مندوب حاكم 
مقاطعة مَزمو المدعو نابو - خمتو 7]3010-53223602 إلى الملك الاشوري يصف من خلالها شخص 
بصفات تنم عن سوء الخلق بسبب عدم طاعة أوامر الملك على حد قوله» جاء فيها مايأتي: 


١” 


علاط -اال-له لنادنرك- 1-51 لأتاط. .12170 أطا-طتل مدساانائ .27 “" ااناط مق ناك[ كقلاة .دن 

1ك -701-11-/11 تعلق أن 177 انك 17“ رالر[ل1 2 110 لاق- دنع 5ل-هك-لا أط- مرت 1 

4ك 1-10 1710 10-0-1111 لتاستاسله عللهتد 1-1716جره-هك1-5 1 ل4ق0تنارآ أوط-ه 1ا-لاكى 

لما للتتسيجط- 4 .12170 لاسنا] ‏ للاتبوا-وط- لمر فك-مه ‏ لناتديجا-ها-ايكق ك-فكت.ل 
7 وردان اموناط هئ تظللرا. 141ل * ناآ 

'تكلمت بعطف مع سكن البلاد العائدة إلى ابن بيل-اإدن :861-1001 وشجعتهم 
ابن بيل- ادّنَ (نفسه ) مجرم وخائن لا يسمع (أوامر الملك) قلت مارسوا أعمالكم كل في بيته وحقله 

وأصبحوا سعداءء أنتم الآن أتباع الملك". 

ولعل هذا ما يفسر لنا في الوقت ذاته أسباب حرص الملوك المتزايد على وجوب إعلامهم أو 
إخبارهم عن أي سلوك أو خلق غير لائق قد ينعكس سليباً على واقع المملكة بأسرهاء ويستدل على 
ذلك من خلال إحدى بنود معاهدة الملك اشور- اخ - إدّن (اسرحدون 553-578٠١0‏ ق.م) الخاصة 
بتعيين ابنه أشور - بان - ابل وليآ للعهد على بلاد آشور إذ نقرأ الات 'إذا سمعتم أي كلام شر أو غير 
مهذب أو قبيح ليس بلائق أو جيد تجاه آشور- بان - ابل ولي العهد المعظم المعين ابن سيدكم 
آشور - اخ - إدن ملك بلاد آشور... سوف لن تصغوا اليه لكن تأتوا وتخبروا به 

آشور- بان - ابل ولي العهد المعظم ابن آشور- اخ - إدن ملك بلاد آشور7). 

وبقدر المكانة التي حظيت بها الأخلاق في شخصية الملوك الآشوريين» إلا أنها لم تكن في الوقلت 
نفسه أقل شأنا في نظر أتباع المملكة الآشورية ورعاياها بل على العكس من ذلك فقد كانت على الدوام 

تمثل لهم منارة عزهم وشرفهم فلم يرضوا لأحد: 

أ- أن يسئ لأخلاقهم كما جاء ذلك في رسالة لا يعرف صاحبها بسبب كسر في مقدمتها مرسلة إلى 
الملكه الاشتووى تذكر' الأتى: 

177-10 له ناآ نودم لأنلار! .111.510 نا !1 نا ردم 11-02 لالظ لم إلانا حودم حوم ‏ [ ححد / 
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"د يعلم سيدي الملك مد الحصون +«د أعطيت إلى سيدي الملك عسى سيدي الملك أن لا 
يقول أنه خائن د كل عبيد الملك في حضرتي". 

أو كما نصت رسالة أخرى بث بها نابو 000 113611-11 إلى الملك الاشوري على ما 0 

أسيدي الملك يجب أن يعلم ذلك» سيدي الملك يجب أن لا يقول أنه عبدا مهملا ولا يقوم بانجاز عمله 

قد عبيد سيدي الملك نهارا وليلا ويقومون بصقل الطابوق طوال النهار("") 

ب- أو مضايقتهم» ويستدل على ذلك من خلال رسالة بعث بها شخص يدعى تبني 1001 إلى كاتب 
القصر يذكر بعد التحية ما يأتي لان ابني 4572 مسؤول ضريبة الأغنام العائد لمدينة أربد أتى إلى 
حضرة سيدي أنه من أعظم صديق لي وشخص يحترم سيدي عسى سيدي أن يثق به بخصوص 
الأغنام» لكن أعطه تعليمات واضحة: لماذا سيدي يضايقه؟ الرجل لم يعامل بشكل لائق) "). 

ج- أو الطعن بشرفهم من دون دليل أو برهان» كما نصت على ذلك القوانين الآشورية الوسيطة في 
المواد )١5-5١1/(‏ من اللوح أ حيث أوجبت إيقاع العقوبة على كل شخص يتهم الزوجة أو الزوج 
بالزنا واللواط من دون أدلة أو شهودء إذ نقرأ في المادة )١6(‏ ما نصه” إذا قال رجل لجاره سرا 


١" 


أو في مشاجرة: ' 3 الناس) يضاجعون زوجتكء أقدر أن أثبت عليها". طالما لا يقدر على إثبات 

(ذلك) عليها (أو) لم يد يثبتوا (ذلك) يضربون ذلك الرجل :٠‏ جلدة بالسوط (و) يعمل في خدمة 

الفلك اكتهر ا كاماد ويتضوة تعره وزدفه ١‏ وزنة رصاص91"). 
د- أو التشهير بهم". كما يستدل على ذلك من خلال رسالة بعث بها حكم مقاطعة 

مَزْمَوشرُ- امّْرنٌ إلى الملك الآشوري يذكر فيها عبارة نصت على ما يأتي: 

9" اجمانما علخ8.6 همذ وتلتونتها 2-2]-ة و-قطط 2-2-2 تدعة. "[1ئآ1 003-09-2 2-قتادنا 

' الان ددا 76444 ال أر ز زين «ممجنج47 (قال لي) لماذا أنت تشهر بي في القصر"" أو كما جاء 
أيضا في رسالة بعث بها شخص يدعى بيل- ابن 861-1501 إلى رئيس موظفي البلاط يذكر فيها الآني 
"في البدأ عندما لم أتي لمقابلة الملك الرجال الذين أتوا من عيلام لرؤية الملك وهم لكي يحصلوا على 
وساطة لأنفسهم شهروا بي في القصر وأيضا عادوني وقالوا وكتبوا إلى القصر أشياء سيئة 
بخصوصي من عيلام عندما سمعت بذلك لم أتي لآني كنت خائفا الآن (ومع ذلك) أصبحت مشتاقا 
لخدمة الملك كل هؤلاء الذين في البدء ارتكبوا جريمة قد غفرت من قبل الملك (وأيضا) كل 
التشهيرات التي تفوهت ضدي في القصرء ٠‏ أنا لم أكن مذنباً في أيا منها. ..دع سيدي يتكلم بخصوصي 
إلى الملك لكي يغفر لي وسوف أتي واقبل قدمي الملك وسيدي. عسى أن لا ينجحوا بأمر الملك 
بإدارتي خارج فضل سيدي الملك. عسى سيدي أن لا يخطأ وعسى أن لا يشوه أحداً سمعتي في 
القصر... بل على العكس من ذلك عسى سيدي الملك عدني أحداً من عبيدة2). وكان يثنون على من 
أحسن إليهم وهذا ما نستدل عليه من الرسالة التي بعث بها شخص يدعى بدا 8303 إلى الملك الآشوري 
يذكر فيها بعد التحية ما نصه: 


 51/-1110-0-40‏ لاك-مء1-1 521.4 .لزلالل!ا م -[ا-ء5 الشتانارطا اآطحطا- ون كانلاءا اناا ساح-اه 
0-0 كلا-لام- 1 ه-]آ-ءط ملفمكناطآ هئ 83774 1077لا 11-ه 1-1‏ 56-11-14 .آموانا1 0151/7 
1" زررررج-ول-ه مس وأدتادمط ملفناا مده كا -/01-] 26-11-00 لكل لا.ا] 
' سيدي الملك قام بالكثير من الأفضال تجاهي أكثر من كل البلدان . أسمي أصبح محترماً تحت 
حماية سيدي الملك. أنا عهدت بإعادة الأفضال التي قام بها سيدي الملك" وكانوا في الوقت نفسه 
يستاؤون من سوء الخلق الذي كان بحق موضع احتقارهم واستهجانهم كماويمكن أن نستدل على ذلك 
من خلال العديد من الرسائل الإدارية المرسلة إلى الملوك الاشوريين» من ذلك ما جاء في رسالة لا 
يعرف صاحبها بسبب كسر في مقدمتها مرسلة إلى الملك تذكر الآتي الفرق التي وصلت وأقيمت في 
:ا يتسكعون في مركز مدينة كلخ مع فرسانهم مثل المجرمين والاخساء والسكارى ""). 
أو كما جاء في رسالة بعث بها أحد المنجمين المدعو نابو -أخي-ار ب وطتاء-عططة-تاطة 11 
إلى الملك الآشوري يخبره بعد التحية بالآتي " (إلذي) كتب إلى سيدي الملك أن كوكب الزهرة المرئي 
مرئي في شهر اذار (577) هو رجل حقير وجاهل ومخادع والذي كتب إلى سيدي الملك أن الزهرة 
دمر في برج الحمل لم يتكلم بصدق, الزهرة لا يمكن رؤيته الان لماذا يقوم أحد المخادعين 
بارسال مثل (هذا التقرير) إلى سيدي الملك؟7". كما أنهم ذهبوا الى أبعد من ذلك عندما وضعوا 
ضمانا لمدى العمر في عقود بيع الأشخاص ضد سوء خلق الشخص المباع متمثلا” بالكذب أو الدجل 
اريت ناتك وهذاما جاء في عقد بيع أمة إذ نقرأً: 


١75 


0 ترز 1ل لآم] هآ سلا نه-هد كقظارز رزلا تلز[ ١‏ 10 1-11ه-6 11]- طني 
"(الضمان ضد/ الصرع والجذام (مدة) ٠٠١‏ يوم والكذب في كل الأيام' ١‏ 
ويتضح من خلال استقرائنا للعديد من الشواهد النصية التي أنقنا ملق كلاذ اشوئ :ابحان: العخحويق 
الاشوري الوسيط والحديث» فضلاً عن تحليل الأبعاد الحقيقية لمضامينها أن هناك مفاهيم و 
مك لهات اضمفة [لأخلاق: أمقفا الاستدلال والوقوف عليها متمثلة على النحو ادحن: 


١‏ - المروءة 
وهي من الخصال الحميدة ومناط الحمد والفخرء تعبر عما سماه فلاسفة الأخلاق المثل الأعلى أو 
كما الرجولة والإنسانية كما جاء ذلك في كتاب لسان العرب للعلامة ابن منظورء ذلك لأنها تقوم على 
صفات الأخلاق الحسنة كالشجاعة والكرم والحلم والعفو عند المقدرة والوفاء وإغاثة الملهوف والغيرة 
ونصرة الحق وحماية الضعيف7'). لذا لا عجب أن نجد تلك الخصلة قد تحلت في شخصية بعصض 
الملوك الآشوريين وتباهوا بامتلاكها من خلال كتاباتهم الملكية» من ذلك على سبيل المثال ما جاء على 
لسان الملك سين- اخي- ريب (سنحاريب 181-17١5‏ ق.م) عندما وصف نفسه بصفات وألقاب سامية 
قائلً ما يأتي "سين- اخي- ريب» الملك العظيمء الملك القويء؛ ملك بلاد آشورء الملك الذي لا مثيل 
(له). الراعي المخلصء محبوب الالهة العظام» حامي الحق. محب العدالة. المساعد.ء الذاهب لمعاونة 

الضعيفء فاعل الخيراتء البطل الكاملء المحارب القوي!'). 

أو كما جاء على لسان حفيده الملك أشور - بان- ابل عندما قال في أحد نصوصه الملكية بخصوص 
تمّرت 311 ملك بلاد عيلام ما يأتي "أشور- بان- ابل ذات القلب العطوف الذي لايتذمرء. والذي 
يصفح عن التعديات وأخذته الشفقة تجاه تمَّرنْ وسمح له وذرية بيت أبيه بالبقاء في قصري7”") 1 
تكن هذه الألقاب أو الصفات مجرد غايات دعائية كما يتبادر ذلك في أذهان الكثير من الباحثين» بل كان 
لها تطبيقاتها الفعلية على أرض الواقع وهذا ما سنتحدث عنه في محاور أخرى من البحث. 


؟ - الصدق 

هو أن يخبر الإنسان بما يعتقد أنه الحق سواء بالقول أو الفعل» فالصدق عماد الوفاء وركنه البارز 
تفياد عق كذ وعامة عن وضانات الأخلاق الكريمة التي لا يقوم المجتمع الصالح إلا عليها. فالشخص 
الصادق لا يمكن أن يتخلق إلا بالخلق الحسن فيكون بذلك أميئا في عهده صادقاً في نواياه ملزماً بقول 
الحق والصدق مهما كان ثمن ذلك» وهذه الحقيقة يمكن تلمسها من مواقف الصدق التي أتتنا من قبل 
بعض الشخصيات الاشورية إبان العصر الاشوري الحديث؛ من ذلك على سبيل المثال ما ورد في 
رسالة بعث بها شخص يدعى نابو - زير- كت - ليشير نزقء1-1ااء!-1ء1-2ا2130 إلى الملك الاشوري 
يذكر فيها ما يأتي : ' بخصوص ما كتب إلي سيدي الملك لماذا هؤلاء الإخوة العاندين إلى كَدكِدَنْ 
1 تركوا أعمالهم وغادرو!؟ إذا أخوه كَدكَدن يعملون معي وإذا واحدا منهم خرج من بوابة 
دور- شروكين وذهب نحو الجنوب أو الشمال عسى سيدي الملك لا يدعني أعيش. عندما كتب 
سيدي الملك إلى ولي العهد وعاقبني +« تلك الكلمات +#ند أقسمت لا أحد من إخوة كَدكِدَن خرج من 
دور- شروكين7"'"). وجاءايضا" في رسالة أخرى بعث بها شخص يدعى مَن- كي- لبَّل -ن1-باصمة3 
ذلهط! إلى الملك الآشوري يخبره بالأتي '"بخصوص مسألة الرجل الثالث وسائق عربة كاتب القصر 
الذي كتب سيدي الملك إلى عبده بشأنهم قائلاً أخبرني الحقيقة!" - كيف لي أن أكذب تجاه سيدي 
الملك؟ ومن اين لي القدرة على أن أقدم إلى سيدي مقابل هذا الفضل الذي أراه سيدي الملك لعبده؟ 
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لو أن إحسان كاتب القصر قد أثر علي هل سأبقى ملزما تجاه؟ (لا) سوف أخبر سيدي الملك بالأشياء 
التي رأيتها وسمعتها. يعلم سيدي الملك من تلك الأوقات عندما (لا زلت) عبده كيف احترمني وأي 
ثقة وضعها في. (ولكن) منذ أن أبقاني سيدي الملك في بيته لم يتحمله في الحقيقة أخبر سيدي الملك 
بعدم تعييني وعدني عدوه الأزلي وذهب 2« ونشر الأكاذيب بخصوص... في الحقيقة أقسم أنا لأعلم 
ولا أعرف بخصوص هذه المسألة ذلك لأنني لم أتورط فيها سوف أخبر سيدي الملك (بشان الحقيقة) 
التي سمعتها داخل نطاق مدينة كلخ ماذا تكلمت زوجة الرجل الثالث ضدي (ولماذا) رفضت الادعاء 
ضدها قائلاً دع الملك يقرر صدقي”* ). 

فضلاً عن ذلك فقد تنورعت اك النصية حول مواقف الصدق في بلاد آشور بدرجة أنه جاء 
ذكر هذا الخلق في أكثر من موضع نظرا لعظم أهميته على ما يبدو في نصوص الفأل الآشورية التي 
كانت مقتصرة على أمور مؤثرة في الملك والمملكة الآشورية على حد سواء إذ نقراً في أحد هذه 
النصوص ما يأتي: 
1 10/417 ملك عاسان] !1101 هذ 1-17 11 11 1ااأسارع11-1 لاكدل1 م111 00 سر ( 

2 مقن[ ارزاعهد عدردم1-؟ تساق] ن؟- 4م 

“إذا القمر وصل الشمس وسار بالقرب منها وأحد القرون قابل الأخرء فسيعم الصدق في البلاد 
والابن سوف يتكلم بصدق مع أبيه (وسيكون) الكون بسلام'. 

ولعل هذا ما يفسر لنا دوافع حرص الملوك المتزايد على ضرورة تحري الصدق في القول والفعل 
من خلال مخاطباتهم الرسمية مع حكام المقاطعات والشخصيات الرسمية من ذلك على سبيل المثال ما 
جاء في رسالة بعث بها أحد المعوذين المدعو نابو- ناصر “7121-2516 إلى الملك الآشفوري يخبره 
بالأتي" بخصوص ما كتب إلي سيدي الملك أكتب لي بصدق أنا أتكلم بصدق تجاه سيدي الملك7"). 


“- التعاون 

التعاون هو خلق نبيل وموقف نابع من طيب النفس الإنسانية» فالمرء مهما بلغ من الغنى والقوة لا 
يستطيع أن يقطع طريق الحياة وحده إلى غايته» من دون حاجة إلى من هو أعلى أو أقل منه شأناء 
القن نح حدق تان مساك و ناكو اناد لق دو كلعلو اننا تيوق قينا أن مقع المملكة وها بكيسا 
لا يتم إلا من خلال تكاتف أبنائها وتعاونهم» فالشخص يجب أن يكون سندا وعونا لأخيه في السراء 
والضراء فكان هذا الخلق بحق من صفات أولتك الملوك ومظهرا أخر من مظاهر سلوكهم وسياستهم 
تجاه المملكة» ولعل خير وأعظم دليل على هذا الخلق ما جاء في إحدى حوليات الملك آشور -بان-ابل 
عندما وصف مرارة موقف أخيه شمش- شم - أكن ضده بالرغم من المساعدة التي قدمها له عندما 
نصب الأخير ملكا على بابل بالأتي: ' نصبت أخي الخائن شمش- شم- أكن الذي تربطني به علاقة 
طيبة ملكا على بلاد بابل» وقدمت له كل ما أحتاج إليه في المملكة....ووضعتها تحت تصرفه؛ منحته 
أكثر مما أمر به أبي لكنه نسى هذا العطفء رأيته وقد خطط للشرء وكان في الظاهر يتكلم كلمات 
طيبة» وفي الباطن يضمر الشر في قلبه أما البابليون المخلصون لبلاد آشور والذين كانوا تابعين لي 
فقد خدعهم بقول الأكاذيب وأرسلهم إلى نينوى وفق خطة تنصطوي على 
الخداع, لقد أثار الشكوك عندما راح يسألني السلام والتحية...""). 
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فضلا عن العديد من الرسائل الإدارية التي تظهر بوضوح مدى خلق الملوك الآشوريين في مد يد 
العون إلى من يحتاج إليهم من ذلك ما جاء في رسالة بعث بها أحد الكهنة المدعو رثيل-ال 11-انقة1 
إلى الملك الآشوري يخبره في عبارة نصت على الأتي 
-71ه- لكل 1-أنا آاعلاطًحلاط 11 11-01لآ-لاى 11-0-1711 ا-مالطنا و-للط ملفانارا لن]-ه1-ه 1116-6-16 [ا-ام] 
د هالجرها-آه 1 مالا رلف0اناآ تنه صوود م-ء-أكلارا 117 1 تنا مدحه 1-1 11-ال-0 711 
11 زو ةمادن آد تهنا مله كنال 1]-ءط ملشفنارطآ ]اسلا -هط-]ا آلا ١-14‏ ,لآل از 
" كنت كلب ميتاً لكن سيدي الملك أحياني» ساعدني لقهر عجزي وجوعي. الآن إذا لم اكتب إلى 
سيدي الملك بخصوص بيت أسيادي و +«:«ند سوف لن يلتمسوا 08د من يداي وسوف لن يبسط سيدي 
الملك يداه تجاهي"'. 


: - العدل 

العدل هو إعطاء كل فرد ذي حق حقهء ذلك أن كل إنسان لما كان عضو في المجتمع كان له الحق 
بنصيب من الخير الذي ينال مجتمعه؛ اكتفى بنصيبه واعطى الناس حقوقهم كان ذلك العدل بعينه. 

ويظهر من خلال استقرائنا للأدلة. النصية التي أتتنا من بلاد آشور أن الملوك الآشوريين أولوا عبر 
تاريخ حكمهم المتعاقب اهتماما كبيرا بفرض العدالة وتطبيق القوانين في المملكة: كان غم قن امنيا 
في نشر الأمنء إلا أنها تمثل من وجهة نظرهم تنفيذا لرغبات ألهتهم التي أوكلتهم في حكم البشرء 
فكثيرا ما لقب أولئك الملوك أنفسهم في مستهل كتاباتهم الملكية بألقاب وصفات تنم عن دورهم في نشر 
العدالة ونصرة الحق» من ذلك على سبيل المثال ما جاء في إحدى كتابات الملك سين-اخي-ريب 
المذكورة سلفا عندما وصف نفسه بالأتي 'حامي الحق: محب العدالة" أو كما جاء في رسالة بعث بها 
شخص يدعى ابش -إل 103551-11 إلى الملك الاشوري يذكر العبارة الاتية” الملك يحمي الشخص 
الضعيف)7 '2. ويبدو أن هذه المقولات كانت لها الأثر الفاعل في أرض الواقع» فثمة رسالة بعث بها 
شخص يستنجد بالملك الاشوري» ال " الملك عين الوزير ورئيس القضاة 
في البلاد قائلاً أعطي الحق وشرع العدالة في بلادي07). 

وبموجب الأدلة النصية التي نمتلكها يمكنناأن نقسم ملامح العدل في المملكة الآشورية الحديثة إلى: 


أ- مساواة أمام القانون 

أصبح اللقاخني هنا مهود ‏ ومكتر لا لخدم عقا نادف شتوو ميق دوين اشتفففا عمد اها أفكة 
الوثائق القضائية المتنوعة التي أتثنا من بلاد آشور إبان العصر الآشوري الحديث من أوامر المحكمة 
وكخنورضن. المرافعات و تضفوضصن قر ارات الحكم('"). فقد كان لكل مواطن الحق في إقامة الدعوى ضد أي 
ل 0 ولكن في الوقت نفسه كان عليه 

يثبت التهمة الموجهة إلى خصمه وإلا قد يعرض نفسه لعقوبة قاسية توازي العقوبة التي كان خصمه 

0 ويمكن اتلمدن. :هذه الحقيقة من خاذن رسالة يعة بها شههن: إلى الملك :يقول :فيه ماياتي* 

"ابن اب - الئ 1'1] -::45, الذي كتب لي سيدي العلا ريخصوضه طرق كاذه يتبادة خصحهاه في 
القصية ذهب إلى الاختبار (المحنة) النهري لكنه رجع من الاختبار (المحنة) النهري7"". ففي الرسالة 
إشارة يستدل من خلالها على وجوب التأكد من صحة ادعاء أحد الخصفئين قي القصدية من خلال ذلك 
الاختبار وهي سمة تدل على مدى النضج القانوني التي وصلت إليه المملكة في حماية مواطنيها من 
عبث العابثين ومحاولتهم الإساءة إلى الغير أو التشهير بهم أو ابتزازهم. 


١) 


كما أصبح اللجوء إلى الملك والاحتكام إليه حق أتاحه الملك لرعاياه الذين تعرضوا لاضطهاد أو 
ضاقت بهم السبل في الحصول على أموالهم أو ممتلكاتهم من مغتصبيها و يستدل على ذلك من خلال 
العديد من الرسائل المرسلة إلى الملك يستنجد أصحابها بالملك في سبيل الحصول على حقوقهم من 
مخصيها راح حرو ا على اانا جا افيا عدي رساك لحي واكيها كاك ود كك حون إلى الملك 
الاشوري يقول فيها الأتي ' ' بخصوص أو لاد كِّر - دَدٍ /00-//6 حاكم مدينة تل- تر ل-/71 الذين 
توسلوا بسيدي الملك والذي كتب لي سيدي الملك بشأنهم قائلاً اعد لهم أي شيء أخذه كر-ددٍ منهم'9". 


ب- المساواة في الحق 

نتج عن سياسة الترحيل التي اتبعها الملوك الآشوريون في حملاتهم العسكرية إبان الألف الأول قبل 
الميلاد نوع فريد وجديد من مجتمع مزيج من أصول وقوميات مختلفة لم تكن الاختلافات العرقية فيها 
ذات أهمية تذكر بعيدا عن صفة 'العنصرية" فقد كان سكان بلاد آشور أمام القانون سواء لا تميز بينهم 
في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في القومية أو اللغة أو العبادات بدليل ما نصته عليه صراحة 
الإشارات العديدة الواردة في نصوص الحوليات الملكية الآشورية» من ذلك ما جاء في إحدى كتابات 
الملك شمشي- ادد الخامس عندما قال بخصوص سكان مدينة مي- ترنت 7246-0003 التي حاصرها 
أثناء حملته الرابعة ما يأتي " قدّت أولئك الناس خارجا وجلبتهم مع ممتلكاتهم والهتهم إلى بلادي 
واعتبرتهم مثل سكان بلادي“ 7 أو كما جاء أيضا في كتابات الملك توكلتي- ايل- ايشر الثالث -١/454(‏ 
لاالاق.م) عندما قال في أحد نصوصه الملكية ما يأتيئ / أسكنت أسرى يلاد قت 6 العائدة ل بيت - 
سنكبت آآلاطاو8/4-52 في مدينة تل - كر م 6 واعتبرتهم كسكان بلاد أشور (وفرضت 
عليهم) أعمال ال الك (السخرة) مثل الآشوريين7". ففي النص إشارة إلى حقيقتين أكدهما الملك بشكل 
واضح وصريحء أولمقا ومدق القواكلدة بكق مضيوة بور احم على كل ملك اشوري مراعاته بخصوص 
أولتك الذين تم ترحيلهم إلى بلاد آشور عندما قال "اعتبرتهم كسكان بلاد آشور" وما يترتب عليهم من 
حقوق وواجبات تجاه المملكة كالاشوريين وهي الحقيقة الثانية التي أمكننا تلمسها في النص عندما قال ' 
فرضت عليهم أعمال ال إلك مثل الاشوريين حيث أصبح بمقدورهم (الفوحلون) مزاولة جميع أعمالهم 
لني كانوا يما هوني كاخا لي الذالهم كارو - والقادعة و شكال الحرفية والتجارية والانخراط 
بوصفهم عناصرا في قوات الجيش الآشوري" '" بل أصبح لديهم من الحقوق أيضا ما يتيح لهم تملك 
العقارات وتقلد أعلى المناصب الإدارية في البلاد خكاما للمدن أو ككابا للملوك؛ كما جاء ذلك في وظيفة 
كاتب الملك آشور- اخ - إدّن التي شغلها شخص يحمل اسماً عاربياً غربياً يدعى اخقار عدونط4"”". 


ج- العدل والإحسان 
الإحسان هو الإخلاص في العمل والإتيان به على أتم وجه فلا يكون فيه نفاق 
وزناء! "لأوويكلين أن هذا الخلق كان من صفات بعض الملوك الاشوريين بدليل ما جاء في رسالة بعث 
بها أحد المعوذين المدعو نابو- نادن- شم 31ننا1-22015-5ا2]26 إلى الملك الاشوري يصف الملك في 

إحدى فقراتها بالقول: 
وف “ز-ير؟ أظظل لان هس اسن اسه 1 115 -تنه0-0 هك 1111 -ما- طه-ه1 1آ-وط 11141 


"'سيدي الملك ا 

لذلك كفن ١‏ هنا اقتضية ت أخلاق أولتك الملوك التوفيق بين هذا الخلق والعدل في سياستهم داخل 
المملعة وخارجهاء بدليل ما جاء في إحدى كتابات المللك شرو -كين الثاني عندما قال بخصوص سكان 
مدن جنوبي العراق الأتي 'سكان سبار ونيبور وبابل وبورسبا الذين سجنوا من دون ذنب أقترفوه - 
كسرت فيودهم وجعلتهم يرون ضوء (النهار) وحقوقهم التي استولى عليها ستو 51/14 منذالأيام 
السابقة أثناء الفوضى في البلادء أرجعتها إليهم.... حدود تلك المدن التي انتهكت (استولى عليها) 
أرجعتها إلى حدودها السابقة وأعدت تثبيت حرية اور و 57667 واريدو ولارسا... وأرجعت ألهتهم 
المستولات عليها إلى مدنهه7!“). 


ه - الإخلاص 
منذ أقدم الأزمان عد الإخلاص أحد أبرز أركان الأخلاق وسر بناء الأمم وتحقيق مقاصدها. فهو 
يقوم على مبدأ إن كل فرد يجب أن يقدم جهده في إجادة عمله حتى يكون منه الخير المرتقب لنفسه 
وبلده وأمته فان قصر في ذلك كان خائنا لنفسه وأمته ولم يكن مواطنا حريا بشرف الانتسحات: الح 
وطنه؛ ويظهر من خلال استقراتنا للأدلة النصية التي أتثنا من بلاد أشور إيان العصر الاأشحسوورىق 
الحديث أن الآشوريين قد تحلوا بهذا الخلق الكريم وأدركوا يقيناً عظيم شأنه في بلوغ غاياتهم من مكانة 
وسمعة في المجتمع ولدى الملوك أنفسهم بدليل ما جاء في رسالة بعث بها معوذ الملك المدعو ادد- 
5 > ظيزن 11 -6020-5111111 إلى الملك الاشوري يخبره في أحد مواضيعها بالأتي: 
-11 01-11-10 11ا-0اع-©ع1 0171-1111 1-1 05-56-1116 1 -(آل4م الآ 1-1 1110 1110-0 111-011-111م-19 26-11 لك4 )ناآ 4ذ 
0 وادوور ةأتأتلا 11/7 ١‏ 4ه أ-ام 126 لاعياة... “11141 -ه1-ه 11-04 0-4 0-11-1111 15 111-لا 
"بخصوص ما كتب إلي سيدي الملك 'سمعت من فم أبي أنكم عائلة مخلصة:؛ لكن الآن علمت مسن 
خبرتي"...هذا (شرف) وقع في حصتي من فم اثنين من أسيادي" 
أو كما يستدل أيضاً من رسالة بعث بها شخص يدعى شمّي 398«تناة إلى ولي العهد يذكر في 
مقدمتها بعد التحية ما ذاتى: 
6 1-710[ -10- 1ه 17107- ماده 410-10 ملخفنا ناا 111-لا-لاك-لاعم © 0ك 51-51-“107 لاكالا هد ااا-الال 
0 10-©-©0 نا-1 14-لالنأ 00-011 17110 511-1117 1/1ا11111-1 10-70-05 
'"والدك الملك رأى العمل الذي قمت به في مدينة تربص نفذته بمهارة وفكر عسى اسمي 
يكون جيدأ أمام سيدي". 
كما أكدت المعاهدات الاشورية في الوقت نفسه على وجوب تحلي رعايا المملكة بذلك الخلق النبيل 
بما يضمن ذلك دعما لسلطة الملوك الاشوريين وعدم الخروج عن أوامرهم؛ كما نقرأ ذلك في إحدى 
بنود معاهدة الملك أشور-آخ- إذْنَ والخاصة بتعيين ابنه أشور- بان - ابل ولا للعهد على بلاد أشورء 
إذ نصت على ما يأتي 'سوف تحموه (ولي العهد) في البلاد وفي المدينة وتضحون من أجله وسوف 
تتكلمون معه بصدق قلوبكم وتعطوه صوت النصيحة والإخلاص وتمهدوا له طريقه بكل احترام7؛). 
وَغلئ هذا الأساس فقد كان لذوي هذا الخلق موضع ثناء وتقدير من قبل أولئتك الملوك قد يصل 0 
منح الامتيازات والمكافات» وهذا ما حصل بالنسبة إلى بلطي رئيس مجهزي العلف والمذكور 
عندما قام الملك أشور- 0 ابل بمنحه أملاك نظرا لإخلاصه وحسن سيرته للملك. 0 
انها بالنسبة إلى سين- شم - ليشر 17 011-1نا510-5 رئيس موظفي البلاط العائد للملك اشور-اتيِل- 
١*١‏ 


إلان نههاغ-اعاه-هسس55خ عندما قام الملك المذكور بإعفائه من الضرائب نظرا لمدى مساندته وإخلاصه 
له كما يبدو ذلك من مضمون نص المنحة الملكية إذ نقرأ الآتي: 

“بعد أن رحل أبي والمنجب لم د يكن (هناك) أبأ يُربيني ي أو يعلمني على نشر جناحي ولا أم تعتني بي 
أو تلاحظ تعليمي» سين- شم- ليشر رئيس موظفي (القصر) الشخص الذي استحق عطف أبي 
والمنجب والذي قادني باستمرار مثل الأب ونصبني على عرش أبي والمنجب وجعل سكان بلاد آشور 
الكبير والصغير يحرسون مملكتي أثناء صغري ويحترمون :70د ملوكيتي"7”*). 

ونظرا لأهمية وحجم تلك المنح والمخصصات فقد سعى رعايا المملكة جاهدين للحفاظ على مكانتهم 
وامتيازاتهم من خلال حسن سيرتهم واخلاصهم للملك» ويستدل على هذه الحقيقة من خلال رسالة بعث 
بها رئيس العرافين مردوك-شم-اصر” إلى الملك الآشوري يخبره بالأتي ؤالد سيدي الملك أعطاني 
عشرة هكتارات من أرض زراعية في مقاطعة خَلاح 0 دا لأربع عشرة سنة انتفعت بالأرض 
ولا أحد نازعني بها. الكن) الان أتى حاكم مقاطعة بُرخلز 121 وضايق المزارع ونهب بيته 
واستولى على أرضيء سيدي الملك يعلم أني رجل فقير وحرست سيدي الملك بوفاء ولم أذنئب واهمل 
في القصرء الان أنا حرمت من حقلي اتجه إلى الملك عسى الملك (يقيم/ العدالة بخصوصي عسى أن 
لا أموت من الجوع" ). 

ولم يكن الثناء والتقدير الملكي هما الحافز الوحيد أمام سكان المملكة في إخلاصهم في عملهم؛ بل كان 
هناك على ما يبدو عاملاً أخر أقوى حسب رأينا من كل ذلك وهو الشعور والانتماء الوطني وحب المملكة: 
تلمس هذه الحقيقة من خلال رسالة لا يعرف صاحبها بسبب كسر في مقدمتها يخبر الملك بالأتي”الآن 
الملك كتب لي وأنا جهزت الأسرىء سيدي الملك يعلم إذ أنا مهمل ولم أعمل شيء عسن نبيدي المنك 
يلقي نظرة على 2د العائد لمدينة نكر 1 ومدينة تن ج11 و ككحك 11 وكزخس 101051 
(كل) الحصون الواقعة على حدود الأعداء هجرت إذا أنا أحييت واحدة منها هل هذا جره؟7). 


5- الوفاء 

هو من ألقيم الأخلاقية الاجتماعية وصفة من ذوي الفطرة السليمة والطباع الأصيلة الكريمة عرف 
بها الآشوريين على مر العصور فكانوا بحق من أكثر الأمم حفظا للعهود ووفاءا بالوعود ومناط ثقتهم 
واستقامتهم» فلن يتصورا حال فرد لا يصلح إلا بمراعاة كلمته أو مجتمع لا يستقيم إلا بالحفاظ على 
عهده وميثاقه» لذلك كثيرا ما نجدهم يلتزمون ببنود العهد والمواثيق المبرمة مع ملوكهم والخاصة 
بضرورة دعمهم وحمايتهم من جميع أنواع الاعتداءات والشتم وأعمال التحريض المسلح»ويستدل على 
ذلك من خلال رسالة بعثت من قبل مجموعة أشخاص إلى الملك آشورحبان-ابل نصت على ما يأتي 
“دخلنا في معاهدة مع والدك الملك ودخلنا في معاهدة مع سيدنا الملك"؛ علاوة على ذلك فقد كتب إلينا 
الملك قائلا: 'اكتب إلي أي شيء تراه أو تسمعه عندما شاهدوا سكان مدينة اوروك (الوركاء) أولئك 
الرجال الذين ارتكبوا جريمة ضد الملك في مدينة اوروك كتبوا إلينا بذلك ونحن كتبنا إلى الملك بما 
قالواء والآن جلبنا المجرمين والشهود إلى حضرة الملك إذا كان ذلك مقبولاً لدى الملك فليتحقق الملك 
مقهع7"!. أن كما جا أيضا في إحدى كناباث الطلك [شرور جاح -ادّن عندما قال بخصوص التمرد الذي 
أعلنه إخوته ضده أثناء توليه عرش الملوكية ما يأتي: 


ررم 1120 
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-1]-11 آلا ]ا -ل 11-1111‏ 5017111111 1 
511-01 -15اا-0 16-5 11/ 

“بعد هذا جن جنون أخوتي وعملوا أي شيء تستهجنه الآلهة والبشر. وضعوا خطط خبيثئة: 
ارهبوا بالسلاح وخربوا بالقرب من نينوى من دون موافقة الالهة...تهاوت قواهم وركعوا عند قدمي 
ولم يذهبوا لمساعدتهم سكان بلاد آشور الذين عاهدوا الآلهة العظيمة حتى الممات وأقسموا بالماء 
والزيت على نصرة ملوكيتي . / 1 

فقد كانوا يرون في تلك العهود طاعة لملوكهم واحتراما لقدسية الآلهة التي أقسموا اليمين بها والخوف 
كل الخوف من سخطها في حالة النكوث بهاء كما اعتقد ذلك العرب عندما ذكرهم الملك آشور حبان-ابل 
0 إحذئ كتاقاكة الملكية قاما” الأتي 'سكان العرب يسألون أحدهما الأخر الأسئلة قائلين 75 مثل هذا 
الشر وقع (حل) على العربء قائلين لأننا لم نصن القسم العظيم الذي أقسمناه لآشور“7). ولعل هذا ما 
يفسر لنا أسباب استرسال الملوك الآشوريين في درج أنواع اللعنات» من ذلك المناجاة من الآلهة بالمساس 
من شرف أي شخص يخل ببنود تلك المعاهدات» مثال ذلك المعاهدة التي أبرمها الملك الآشوري آشور- 
نيراري الخامس (255-157 ق.م) مع ملك اربد مت ل 2131-11 إللعنات على ما يأتي 'إذا ارتكب 

مت- إك خطيئة تجاه هذه المعاهدة مع آشور- نيراريء ملك بلاد آشور.ء عسى مَت- إل يصبح عاهرا 
وعسى يستلمن جنوده من النساء المنحة في ميدان مدنهم مثل أي عاهرة("). 

ومن جانب أخر كانوا يعدون أن مخالفة تلك العهود والمواثيق من أقبح العيوب التي يتلاومون عليها 
وترزى بمن تعلق بهء لذلك لم يتهاون الملوك الآشوريين قط بإنزال أقصى العقوبات على كل من 
يتملص منها ليست بدوافع انتقامية كما يرى ذلك الكثير من الباحثين بقدر ما كان يتعلق الأمر بتفكير 
الذنب بحق الآلهة التي أقسم بهاء وفعله الملك شرو- كين الثاني بحق حاكم مدينة كركميس المدعو 
يسير 51511. عندما قال بخصوصه في أحد نصوصه الملكية ما يأتي”"في السنة الخامسة من حكمي 
يسير العائد إلى كركميس ارتكب إثما تجاه القسم بالالهة العظام وأرسل (رسائل) عداء ضد بلاد 
آشور إلى متا 1416 العائد إلى بلاد مُسكي 145: رفعت يداي إلى سيدي الإلنه آشور وجلبته 
وعائلته خارج (مدينته) بالسلاسل وحملت وجلبت إلى بلاد آشور الذهب والفضة سوية مع ممتلكات 
قصره والناس المتمردين من كركميس مع بضائعه. 5٠‏ من العربات و ٠٠١‏ من الفرسان» و "٠.٠١‏ 
من المشاة اخترتهم من بينهم وأضفتهم إلى حشدي الملكي7"). 

كذلك قام بالشيء نفسه الملك اشور- بان- ابل بحق عدد من ملوك وشعوب مدن في مصر بسبب 
انتهاكك القنبى الذي السموة ها لالية العظادة إخاقال يحيو في احم نصوصيه :القلقئة اران *عندما كانت 
محطتي (في مصر) حسب مشيئتهم خططوا لعمل شريرء سمعوا موظفي بذلك الأمر وألقوا القبض 
على أولئك الملوك وربطوا أيديهم وأرجلهم بأغلال من حديد » لعنة آشورء ملك الآلهة حلت عليهم 
بسبب حنثهم القسم الذي أقسموه بالآلهة العظامء بينت بأيديهم كل الأعمال الجيدة التي عملتها لهم 
بعطف. وسكان مدينة سيس 50:6 وبنتت 2:11 وسئن 5/70 وبقية المدن وبقدر ما شاركوا فى 
المؤامرة الشريرة ضربتهم بالسيف كبيرهم وصغيرهم ولم يهرب رجل منهم7”). 


١ 5 * 


- العفقىوق 
57 ابوه قصال اللخادق: الفيلة ونظيوا من مظاهر سمو النفس الإنسانية ورقيها لدى 
الارمعر اك العقق كين جات" التشيعى كف بدو عصالة لمن تدايه وسيدع عدن امف ويك ين بدن قحال 
تحليل الأدلة النصية التي أتتنا من بلاد آشور أن العفو لم يظهر إلامع الاقتدار» لذلك فهو يعد من 
صفات الأخلاق الكريمة الأخرى التي تحلى بها ملوك بلاد آشورء إذ أخذ من الأثر أن الملوك 
الآشوريين قد سموا في طريق الخير درجة أخرى فتغاضوا عن من تعدى أو تطاول عليهم بغير عدل» 
ويستدل على ذلك من خلال ما ورد في إحدى كتابات الملك توكلتي- ابل - ايشرً -لنمه-ن1نعان1 
ةةة (تكلا تبيليرز الأول ٠١77-١١١5‏ ق.م) عندما قال بخصوص ملوك بلدان نائيري مايأتي: 
اتظلا ملتفاناءآ ماده انكعلة 11-هن للاحلاك-لها- مط ادوم ؟1لاء1 ؟انا 1 1د لأطظاء1.1 ناآ 
-10-1111 11 1111-لاكى-لا]- |30 11-17-© 1!11-لا؟-10- 110-215 1-1111-11-1110ا 0-5 ؟- 07 16-6-1110 501-0-111-1111. 
-ك أطارا.1لم) م أ-تططكا 12177171 11-11دهدد لا-لنا- وه 1177-0 417107 «ها- ها 1-10 لااتدلرى 
0-0.... 11-1 -ااآ-771-1111ه1- ]ا 16-لنا- !11 0-10 0-16-هى اناك 1 واسه لأارة انا 07-11 هر 
0 زإدررقره-ءة-قن دلا انايد تقار الا الا 
"ألقيت القبض على كل ملوك بلدان نائيري أحياءاً: كنت رحيماً على هؤلاء الملوك وأبقيت ت على 
حياتهم» حررتهم من وثائقهم وقيودهم في حضرة 55 الملك الإله شمش وجعلتهم يقسمون اليمين 
بآلهتي العظام.... وسمحت لهم بالعودة إلى بلدانهم 
أو كما جاء في إحدى بنود المعاهدة التي أبرمها الملك آشور- بان- ابل مع الحلفاء البابليين» إذ 
نقرأ ما قصيه "كر اتمونا [الحلفاء التائلين) التى. ار تكيتاها يسبب شمدن- سم © اكتق دناو ةمال رم 
7 ضد سيدنا أشور- بان- ابل ملك بلاد آشور قد تجاوز عنها سيدنا آشور- بان- ابل ملك بلاد 
آشور”"7”. كما ورد ذكر هذا الحلق في عدد من الرسائل الإدارية المرسلة إلى الملوك الآشوريين» من 
دلكدما جاء: في رسالة بعث بها أمين الصندوق طاب- شر- آشور “ا455-:ة1736-5 إلى الملك 
الآشوري يذكر في أحد محاورها العبارة الآتية: 
0 10-11- 15-12-11 1]-52 لخرانارا [ند| ١ع‏ 711111-0-11 50 11-111/ 
٠"‏ رتكبت ذنبا مميا لكن سيدي الملك سمح لي أن أعيش”" . أو كما تضمن الرسالة التي بعث بها 
شخص يدعى ع لانم إلى الملك الاشوري الفقرة الآاتية: 
-/1-111اك- 5ل -110-لك|- 15 76-1111 ملخميانارا 11 11-لا1- 111 10آ-للط ملك لاءا 0-110 0ك 11آ1-1آ-11 1110-0 


0 لااآلاط 0-110 0110 -0لا-لام /1-لا]- علا - لاق 11-1110 - لاه - زاك رع - 1-16 11 له5 -لأتلكها.271 11711-110 


” هناك العديد من الذين ارتكبوا إثما ضد سيدي الملك؛ لكن الملك تجاوز عنهم وأبقى على حياتهم: 
حتى المرحلين سمح لهم بالعيش' . 
وأحيانا كان الملوك الاشوريين يصلون بهذا الخلق الجميل إلى ذروته في الخير وذلك بالإحسان 
ينا إلى من امذاء إليهم » كما فعل ذلك الملك شرو حكين الخاني إزاء لسن 1111 ال ساد 
0 + عندما قال بشأنه في أحد نصوصه الملكية ما يأتي: "لمن ال مانين سمع في جباله 
المنحدرة بالمآئر التي أنجزتها فأتى طائرا مثل الطير ومسك قدماي. صفحت من اعنداءاته التي لا 
حصر لها ونسيت جرائمه وكنت رحيما تجاهه ووضعته أكثر عن مرة على عرش مملكته و ؟" من 
الحصون سوية مع ؟" من مدنه القوية التي أخذت من أيادي ارسا 57:6 ومتت تت متت :11:11 أرجعتها إليه 
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وأصلحت أضرار بلاده7“). أو كما قام بالفعل ذاته الملك آشورحبان-ابل تجاه ملوك بلاد مصر عندما 
قال في إحدى حولياته الملكية الأتي: 0 

' هؤلاء الملوك الذين خططوا شرأ ضد جيوش بلاد آشورء جلبوهم أمامي أحياءا إلى نينوى كنت 
رحيماً تجاه نكو 710 أحداً من بينهم» أبقيت على حياته ووضعت عليه قسماً أكثر تأثيراً من ذي قبل 
والبسته المنسوجات الرائعة (ذات الألوان البراقة) ووضعت على رقبته سلسلة ذهبية بوصفه شعارا' 
لملوكيتي ووضعت الخواتم الذهبية على أصابعه وأعطيته خنجراً حديدياً بمقبض ذهبي مكتوب عليه 
اسمي ومنحته عربات وخيول وبغال لركبه الملكي وأرسلت له موظفي لخدمته بوصفهم حكام 
وأرسلته إلى موفعه في مدينة سيس 15م0171). 


6- الكرم 

هو ألقيم الأخلاقية الكريمة» ومظهرا" أخر من مظاهر المجتمع الآشوريء الذي تجلى لنا بشكل 
واضح في عدد من النصوص التي أتتنا من بلاد آشورء من ذلك ما جاء في إحدى حوليات الملك 
شلمان-اشريد الثالث (شلمنصر الثالث 855-8578 ق.م) إذ نقرأ العبارة الآتبة "في السنة التاسعة من 
حكمي وللمرة الثانية زحفت نحو بلاد اكد... وتقدمت تجاه بابل وبورسبا وكوثا وأقمت القرابين في 
بابل وبورسبا وكوثا وأهديت القرابين إلى لآبهة العظام وثبت الحماية للسكان عند المأدبة وألبستهم 
المنسوجات ١7‏ أو كما ذكر الملك شرو-كين الثاني في أحد نصوصه الملكبة ما يأتي "في ذلك الوقت 
انا دمر خلّي 17 ين منحته وأعطيته ابنتي سوية مع مدينة خِلك 7 وسعت منطقته (بلاده) 
لكن المغفل لم يحفظ (يصون) الثقة أرسل إلى أرسا 57:6 ملك بلاد اورارتو ومتا 34:4 ملك ال 
مُسكي :141:51 :د ملوك بلاد تابال واستولى على (بعض) مقاطعتي (منطقتي)7١).‏ 
في حين يخبرنا الملك اشور- بان- ابلء بخصوص ملك ارفد المدعو يكنلو دامكاة7" الآتي: 

'منذ موت يكنلو ملك ارفد. ازبئل 1 و اببئل 11 و اذيبئل 71 أبناء يكنلو 
الذين يسكنون في وسط البحر أتو إلي من وسط البحر ومعهم إتاوتهم الثقيلة وقبلوا قدماي. نفرت 

بعطف إلى اربئل وجعلته ملك على ارفد وألبست اببئل وادنبئل المنسوجات ذات الألوان البراقة وثبت 

الخواتم الذهبية عليهم» وجعلتهم يقفون أمامئ ل 

وا نهدا قن رباك نيف مها الماك ميرد خذا. - 52 : عندما كان وليا للعهد إلى والده المللك 
شرو حكين الثاني يخبره في أحد مواضيعها بالاتي "رسول ملك ال مانين أتي إلي وجلب خيل كهدية 
مقابلة وأعطاني تحيات ال مانين البسته (الثياب ذات اللون الارجواني) ووضعت تيو ارا فضيا على 
ذراعه7"). كما وردت العبارة ذاتها في رسالة أخرى لا يعرف صاحبها بسبب كسر في مقدمتهاء 
يخاطب الملك الاشوري في إحدى فقراتها بالقول: 
05 الك-دنم1-هك-ن ران ناكا كتللا الملا لاعاط-هك-نا اللا أمجنهدلها عمد مأحاما-ة أدده-م هون" تااانارز1 

"ابن اسركن :457:71 أتى للزيارة ألبسته الثياب (ذات اللون الأرجواني) ووضعت الأساور 
الفضية على معصميه". 


- الإيشيار 


هو خلق عظيم وجميل نشأ من حب الكرم إلى أعلى درجاته» فالكرم هو الجود ببعض ما زاد عن 
حاجة الإنسان» ولكن الإيثار هو الجود ببعض ما يلزم لحاجته7'). ويستدل من أحد الأدلة النصية التي 


١5ه‎ 


أتتنا من بلاد آشور إبان العصر الآشوري الحديث أن الآشوريين ربما وصلوا بسلوكهم إلى هذا الخلق 
الكريم» بدليل ما جاء في إحدى حوليات الملك أشور- بان- ابل عندما قال بخصوص ملك بلاد عيلام» 
ارت ال الآتي ”في حملتي السادسة تقدمت تجاه ارتكُ ملك بلاد عيلام الذي لم يفكر بالأعمال 
الجيدة التي (قدمها له) أبي ولم يحافظ على علاقات الصداقة مع بلاد آشورء عندما نشأت الأوقفات 
العصيبة في بلاد عيلام وحلت المجاعة أرسلت له الحبوب للحفاظ على حياة شعبه» هؤلاء شعبه 
الذين هربوا من الأيام الصعبة وا ستقروا في بلاد آأشور حتى قدوم الأمطار والحصاد في 


بلاده...أرسلتهم إليه"7""). 


-٠‏ الدية 
تعد االدية ضلفة من.«صفات: الأخلاق المتحضرة ونبزاسا لمدى.رقي الأمم والمجتمعات المتقدة 2 
البعيدة كل البعد عن سمة العصبية» فهي تمثل إحدى مظاهر حل المنازعات بالطرائق السليمة» فضلا 
عن تعبيرها عن روح التضامن الاجتماعي بين أبناء الأسرة أو العشيرة الواحدة. عرف الآشوريون هذا 
الخلق النبيل. فأتخذ من قبلهم سبيلاً في فض جراتم قثل النفس» و.يستدل على ذلك.من خلال عند من 
الوثائق القانونية التي أتتنا من بلاد آشور إيان العصر الاشوري الحديثء إذ نقرأ في إحداها: 
م-م-ا-طه"” ‏ #لاكلكاء 1/4 5ل0-كه-م-ط ”"1‏ #اكلكاء 114 عماسزه- 471" اكلا ماد 
1-07ذا-ز وى" 8اكل1 1714 طلاط ]نان .نا" 8#اكلكاء 14 م-ه-. رلته" لاكل]1ء مر 
ك5 ظاكل]. 114(" كال طمص١١٠"‏ تاكلا. 74 18ظ-ا1ا-اهو-سه"” ‏ #اكلك م مد 
ل 5 8717 أتتدزى" لاا«طمع ‏ محه- همدو" #اكلكلء هل1 ال-1 -و-وى” لكل مار 
ااس! ‏ 519-511 ننس[ لك ([لم[ ‏ لاسرا 101-5111 170 047-11 '121/7011-«ةا-زى” وى 
 ©-]0-0-111 511-14 00 0‏ 50 1110711-1111 17-511 101/11 
ختم 11-:51111» ختم 11م1111هنه2171 ختم :4000-0111-1001 ختم 011-117 ل ختم 21 
ختم ©ر»047:0؟ الكل (ختموا مع هذا الختم)» صري 5:17 صاحب دية القتل» الذي قتلته ,:1غ-61[17)ء 
أنها مسؤوليتهم سواء (تجاه) زوجته (صري) أو أخاه أو ابنه» من الذي (بين الأول منهم) يظهر 
للعيان سوف يسلم دية القتيل . 
فمن خلال تحليل أبعاد النص يظهر أن الشخص المدعو ميلم-إل 511100-11 قام بقتل صيريء فما 
له ولأفراد أسرته أو عشيرته المدرجة أختامهم وأسيمائهم أعلاه إلا تحمل مسؤولية دفع دية القتيل 
إلى ذويه سواء إلى زوجته أو أخاه أو ابنه» وعلى الرغم من أن النص لم يحدد ماهية الدية التي يجب 
تسليمهاء إلا إننا يمكننا أن نستدل عليه من وثيقة أخرى وهي عبارة عن حكم قضائي ينص على أن دية 
القتيل تسليم شخص إلى ذويه وإلا فأن مصير القاتل القتل» إذ نقرأ ال : 
'الآن أتوا إلى الاتفاق: سوف يعطي ك -دمر -0 1177 ابنت 3 حقام :::7ه-4107 الكاتب 
إلى د لسن ككو ضير 11517 -11 5011105-11 ابن سنماك 5017:0111 عو ض عن دية القتيل» وسوف يغسل 
الدم» إذا لم + يعطى المرأة فسوف يقتلوه عند قبر سماك"2') ويظهر ٠‏ مون النسن أن القائل هو الكاتنب 
اليذعق د - قامُ الذي تعهد بتسليم ابنته كُر- دمر إلى ابن القتيل شمش - كينْ-اصرٌ كدية» فان لم 
يعطي البنت فسوف يقتلونه عند قبر القتيل سماك. 


١-الأمانة‏ 
تمثل الأمانة أساس الأخلاق وركنها البارزء فهي تقع على الطاعة والعبادة والوديعة والوفاء والثقفة 
ينا لذلك فقد شغلت موضع اهتمام وتقدير من قبل الملوك الآشوريين أنفسهم؛ فأكدوا عليها صراحة 
في أحلافهم ومعاهداتهم» و يستدل على ذلك من خلال ما جاء في إحدى بنود معاهدة الملك آشور-اخ- إدّن 
المذكورةاسلفاً إذ نقرأ اسوف تحفظوا الأمانة المطلقة مع لاخدا تجاه آشور- بان - ابل ولي العهد 
المعظم المعين الذي منحه لكم آشور -اخ-ادّن ملك بلاد آشور””'" وأثنوا على ذلك الخلق النبيل كما حصل 
ذلك بالنسبة إلى بلطي رئيس مجهزي الأعلاف التابع الملك آشور- بان- ابل المذكوو ملفا إذ منتهة الملك 


المذكور أملاكا معفاة من الضزائب نظرا لحسن. أخلاقة التي البق نه عن حتمكيا | اقم عندما ذكر في 
نص المنحة الملكية العبارة الانية ' الذي خدم أمامي بإخلاص ومشى بأمان وتربى بالسمعة الجيدة في 
قصري" فالأمان هي الأمانة وهي ضد الخيانة» كما جاء ذلك في كتاب لسان العرب للعلامة ابن منظور/'"". 

ومن ملامح الكماقة اكد ما جاء في رسالة بعث بها رئيس المعوذين المدعو مردوك-شاكن “شم 
لاق -متكلهة-1/1210111 لى 1 00 ل ري يخبره في يا وعالثة أنه سو فع ار سعتل: الينة الككارسن 
ير 0 -111 911-111-1110 لا-لا؟ 1111-1 ]1 لتآحله1 كار لتأ-لاط- تلان ثاهآ 14 4ط لمشارة .1717 .0111419" 
” الحارس الشخصي مردوك شرٌ- كن كل أمين وثقة». دعه يأتى 

أو كما وردنا في رسالة أخرى لانعرف صاحبها بسبب كسر في مقدمتها مرسلة إلى الملك الآشوري 
تذكر الات تي" سيدي الملك يعلم أني عبدا عيناه مثبتة على أسياده ويصلي للآلهة لأجل سعادة ورفاهية 
أسياده وقلبه مكرس بالكامل إلى أسياده. حتى الكلب *«د مع راعيه7"), أو كما جاء في رسالة 
أخرى لا يعرف صاحبها أيضا بسبب كسر في مقدمتها يخاطب الملك بالقول '"في خمس أو ست 
سنوات التي بقيت بها في قصر سيدي الملك لا أحد سمع من فمي أي مسألة أخبرني بها سيدي 
الملك. في كل الادعاءات السابقة التي وضعوها ضدي آلهة سيدي الملك أخذت بيديء الآن تلك 
الكلمات مجرد ادعاءات وضعت ضدي*"). 


- الطاعة 

هي واحدة من أبرز الخصال الحميدة وسمة أخرى من سمات المجتمعات المتمدنة القائمة على 
طاعة أولي الأمر منها مدركة حقيقة أن السعادة التي ترجوها لاتكون إلا بالطاعة» فالنظام أنما يكون 
بمراعاة القوانين الموضوعة والالتزام بتعليمات الدولة والسير على وفقها من غير رقيب أو حسيب إلا 
محاسبة الضمير. وخير الطاعة ما صدرت عن القلب لا خوفا من عقوبة أو رغبة في مثوبة. ولعل هذا 
الخلق يمكن أن نتلمسه من سلوك رعايا المملكة الآشورية تجاه ملوكهم؛» من ذلك ما جاء في رسالة 
بعث بها حاكم مقاطعة كار- شروكين نابو- ل خكدن مة!-نااءم-1اط213 إلى الملك الاشوري يذكر فيها 
الاتي " بخصوص ما كتب إلي سيدي الملك. أعطيتك أوامر واضحة بخصوص العمل على :د لكنك 
لم تطعني - إذا أنا لم أطع سيد ي الملك من الذي أطع؟ الان سيدي الملك كتب إلي (سابقا) ثلاث أو 
أربع مرات بخصوص هذه المسألة» كيف لي أن أعيش؟ قلبي لا ينبض والدم جف في عروقي. أنا 
أعمل عملي مثل أقراني. أنا لست الأول بينهم ولا أنا الأسوأ أنا أعمل مثلما يعملون لماذا سيدي 
الملك يفردني خارجاء كما لو أني لم أطع سيدي الملك؟*". 

وقد يعبر عن مفهوم الطاعة بالتودد وحب الملك والقيام بأي عمل أو فعل يطلب أو يأمر به الملك. 
وهذا ما وجدناه واضحا في بنود معاهدة الملك آشور- بان- ابل مع الحلفاء البابليين» إذ نقرأ الآتي 


١ /اغ‎ 


"سوف نفعل (الحلفاء البابليين) أي شيء يخبرنا به سيدنا آشور- بان- ابل ملك بلاد آشور طبقا 
لأمرهء عندما سيدنا آشور- بان- ابل ملك بلاد آشور يذهب ضد عدوه سوف نأمر النبالون بالوقوف 
مع سيدنا آشور- بان- ابل ملك بلاد آشور في الحرب ضد خصومه....سوف نحب آشور- بان- ابل 
ملك بلاد آشور ونكره عدوه. من هذا اليوم وبقدر ما سنعيش آشور- بان-ابل ملك بلاد آشور سوف 
يصبح ملكنا وسيدنا سوف لن ننصب أو نبحث عن ملك أخر أو سيد أخر علينا وسوف لن نرسل أي 
تقرير إلى عدو سيدنا آشور- بان- ابل ملك بلاد آشور إذا أي تقرير أو رسول وصل إلينا من بلاد 
أخرى سوف نضعه على الطريق ونرسله إلى حضرة سيدنا آشور- بان- ابل ملك بلاد آشور7”". 


-١*‏ العفة 
هي مظهر أخر من مظاهر الأخلاق تعني في معناها اللغوي الابتعاد عن كل أنواع المحارم والأطماع 
الدينية”")» وقد مكنتنا دراسة وتحليل الأدلة النصية التي أتتنا من بلاد آشور إيان العصر الآشوري 
الوسيط من تشخيص سمة بارزة من سمات ذلك الخلق النبيل تميز به الآشوريين دون غيرهم من الأقوام؛ 
متمثلا بارتداء الحجاب لدى النساءء إذ يظهر أن التحجب كان من التقاليد الشائعة في العهود الآشورية 
لدرجة حدد أحكامه بالتفصيل في المادة 5٠‏ من القوانين الآشورية الوسيطة اللوح أ حيث أوجبت على 
النساء الأحرار والمتزوجات والمخطوبات ارتداء الحجاب ولا يجوز على العاهرات والإماء أن يتحجبن» 
وإذ| تهحيت العاهرة أو 'الأمة خو قيس :عفوية يذئة فصيلا عن الحلدء كما نضت أيضا على معافحة مدن 
يرى عاهرة أو أمة محجبة ولا يقبض عليها ويقتادها إلى مدخل القصر بالعقوبة البدنية نفسها المنصوص 
ها باضه لوا روما الاك عن ليطن كه باك وادسو ,0/1 13 11ذ روك ا لتزواع من محطيح , 
فعليه أن به يشهد الشهود على ذلك وبعد ذلك يسمح لها بالتحجب. ..إذ نقرأ نص المادة كاملاء "أما زوجات 
الرجل أو الأرامل أو النساء الآشوريات الذين يخرجن إلى الشراع فلا بد أن تكون رؤؤوسهن بدون 
غطاءء بنات الرجل 2د سواء أكان حجابا أم قميصا أم ا يحجب تحجبهن 22 رؤوسهن عتحد إذا 
د أو عد فليس عليهن أن يتحجبن ولكن عندما يخرجن +«د الى الشارع نهارا عليهن أن يتحجبن. 
السرية التي تخرج مع سيدتها في الشارع تكون محجبة وقدشت التي أخذها زوج تكون محجبة في 
الشارع والتي لم يأخذها زوج يكون رأسها بدون عا في الشارع ويجب أن تحجب. ولا تتحججب 
الزانية ويكون رأسها بدون غطاءء ومن يرى زانية محجبة عليه القبض عليها ويقدم رجالا شهودا 
ويجلبها إلى مدخل القصرء ولا يأخذوا حليها (ولكن) الذي قبض عليها يأخذ ملابسها. سيضربونها ٠ه‏ 
جلده بالسوط ويسكبون قار على رأسها. وإذا رأى رجل زانية محجبة وتركها تذهب ولم يجلبها إلى 
مدخل القصر يضربون ذلك الرجل ٠٠‏ جلدة بالسوط والمخبر عنه وأن يأخذ ملابسه ويثقبون أذنيه 
ويخيطوهما بالخيط ويربطونهما خلفه ويتم خدمة الملك شهراً كاملاً ولا يجوز أن تتحجب الإماء ومن 
يرى أمه محجبة عليه أن يقبض عليها ويجلبها إلى مدخل القصر وسيصلمون أذنيها ويأخذ القابض 
عليها ملابسهاء وإذا رأى رجل أمة محجبة وتركها تذهب ولم يقبض عليها ولم يجلبها إلى مدخل 
القصر وأثبتوا (ذلك) عليه وأدانوه. يضربونه ٠٠‏ جلدة بالسوط ويثقبون أذنيه ويخيطونهما بالخيط 

ويربطونهما خلفه وسيأخذ المخبر عنه ملابسه ويتم خدمة الملك شهراً كامل71". 

وفي الختام يتضح لنا من خلال ما تم عرض من أدلة نصية حول مواقف وسمات الأخلاق في بلاد 
آشورء أن الآشوريين كان لهم نصيبا وافرا من الأخلاق النبيلة أنعكس ذلك بشكل واضح على سلوكهم 
تجاه الآخرين ونظرتهم إلى الحياة فكانوا بحق من الأمم التي وجدت من تلك الأخلاق طريقها نحو 
المجد وبلوغ المعالي. 
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